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  الرحيم الرحمن الله بسم
  المقدمة

  :بعد أماوحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،  لله الحمد

  . صــاف بــين أفرادهــانالقضــاء فريضــة محكمــة، وســنة متبعــة، وضــرورة ملحــة لكــل أمــة تنشــد العــدل والإ نإفــ
القاضـــي في  واجبـــاتمـــن  نإ. و إحقـــاق الحـــق، وإبطـــال الباطـــل، وإيصـــال الحقـــوق إلى أصـــحاđابمـــأمور القاضـــي  نإو 

  . التأكد من ثبوēا عليهم إقامة الحدود الشرعية على المجرمينمجال 

نسبة الاحتمــال  لانتفاء) الأدلة(سيد  -كما يقولون-: وهو الإقراروطرق الإثبات التي نصت عليها الشريعة: 
  رجل وامرأتين كما دلت النصوص الشرعية على ذلك.  أووهي شهادة رجلين عدلين  ،إليه، ثم الشهادة

القاضـــي يلجـــأ إلى  نإالمباشـــرة)، فـــ الأدلـــةوفي حالـــة عـــدم وجـــود إقـــرار ولا شـــهادة ولا بينـــة وهـــي الـــتي تســـمى (
في إثبــات الجــرائم القــرائن  لهــا ارتبــاط وثيــقالــتي المعاصــرة  القرائن، ومن وهي المسماة بالقرائن ،وسيلة أخرى غير مباشرة

  واعها المتعددة.أنالطبية ب

ثــر في حيــاة النــاس، ومــن أهــم هــذه لأكــان لهــا بــالغ ا  القــرن اكتشــافات عــدة في شــتى الميــادينهــذا قــد شــهد و 
مــن  سوائل الإنســان كالــدم والبــول تحليل ، عن طريقا أودعه الله في أجسادنا من مواداكتشاف م،الطبية كتشافاتلاا

جــاء هــذا البحــث  ، لهــذا كلــهالــتي يعتــنى đــا في مســرح الجــرائموالقــرائن دلــة لأا مــن أهــم التحاليــلقبــل المختصــين، وتعــد 
ســتفادة لاا مية ومــدىســلالإثبات في الشريعة الإة من وسائل اوسيل خبريةليل الماتحالليسلط الضوء على مدى اعتبار 

  العقلية. تالمؤثراتعاطي  يمةإثبات جر  منها في

  :منهج البحث

  :ينيتلآالمنهجين ا مت في هذا البحثاستخد

التحاليل المخبرية معرض الحديث عن  وذلك في ،الواقع كما هو حاولت تصويرحيث :فيصالمنهج الو -1
كثيراً في هذا الشأن من خلال زيارتي للمختبر الشرعي   استفدتوقد سوائل الإنسان.عمل المختص في تحليل  وطريقة

  ومستشفى الأمل بمدينة جدة. ،ومركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية
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راء والضوابط الفقهية التي تحكم لآثم ذكر ا ،العلمية المعلومات ذكر خلالوهذا من :يالمنهج التحليل -2
عن متعاطي المؤثرات الكشف منها في ة فادلإلفقهية القديمة التي يمكن اا، وبيان الصور خبريةليل الماتحال عملية
 .المتهم على مسألة القضاء بقرينة رائحة الخمر الصادرة عنوبوله  ، كتخريج تحليل دم السكرانالعقلية

   :تيةلآسئلة الأمشكلة البحث جاء هذا البحث ليجيب عن ا

 ؟ أنواعها، وما حجيتهاوما قرينة، ما ال -
 ؟خبريتحليل المالما مفهوم  -
 ؟جريمة تعاطي المؤثرات العقليةثبات إفي  خبريتحليل المالما مدى اعتبار  -
  ؟قامة عقوبة تعاطي المؤثرات العقليةفي إخبري تحليل المالما مدى اعتبار  -

  خطة البحث:

  وقد تضمن البحث مقدمة و مبحثين وخاتمة على النحو الآتي :

 مقدمة

  تحليل المخبري والمؤثرات العقلية، وفيه ثلاثة مطالب:: التعريف بقرينة ال لو الأالمبحث 

  ، وحجيتها.واعهاأن: مفهوم القرينة و لو الأالمطلب 

  .:مفهوم القرينةلو الأالفرع 

  .واع القرائنأن:الثانيالفرع 

  .الفرع الثالث: حجية القرائن

  .: مفهوم التحليل المخبري وحكمهالثانيالمطلب 

  .: مفهوم التحليل المخبريلو الأالفرع 

  .: حكم إجراء التحليل المخبريالثانيالفرع 

  .المطلب الثالث: مفهوم المؤثرات العقلية وحكم تعاطيها
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  .: مفهوم المؤثرات العقليةلو الأالفرع 

  .: حكم تعاطي المؤثرات العقليةالثانيالفرع 

  ، وجاء قي مطلبين:وأثرها في إثبات تعاطي المؤثرات العقلية ،: قرينة التحليل المخبريالثانيالمبحث 

  : القرائن القديمة في إثبات التعاطي للمؤثرات العقلية. لو الأالمطلب 

  .سكر: قرينة القيء في إثبات حد اللو الأالفرع 

  .سكرئحة في إثبات حد ال: قرينة الراالثانيالفرع 

  .رسكالث: قرينة السكر في إثبات حد الالفرع الث

  .وأثرها في إثبات تعاطي المؤثرات العقلية  ،: قرينة التحليل المخبريالثانيالمطلب 

  .:أثر التحليل المخبري في إثبات تعاطي المؤثرات العقليةلو الأالفرع 

  .:إقامة حد السكر استناداً على قرينة التحليل المخبريالثانيالفرع 

  .الخاتمة
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  .التعريف بقرينة التحليل المخبري والمؤثرات العقلية:لوالأالمبحث 

  .وحجيتها واعهاأن: مفهوم القرينة ولوالأالمطلب 

  ::مفهوم القرينةلوالأالفرع 

ولكــن سأقتصــر  ، ةكثــير   معــانفي اللغــة  ينــةلقر لالتعريــف اللغــوي :القرينــة مادēــا قــرن، وجمعهــا قــرائن،  وقـــد ورد 
أي  ،اً نــاقــارن الشــيء بالشــيء مقارنــة وقر يقــال :. وهــو المصــاحبة ،في هــذا البحــث همنــايهنــا علــى إيــراد المعــنى الــذي 

يــدل  أو،مــر الــذي يشــير إلى المقصــودلأصــاحبته وهــى تعــنى ا ،أياً نــاوقارنتــه قر  هواقــترن الشــيء بغــير  ،اقــترن بــه وصــاحبه
ا تؤخــذ أيضــا مــن وهى تؤخذ من لاحق الكلام الدال على خصوص المقصــود كمــ ،على الشيء من غير استعمال فيه

  .)1(سابق الكلام

  :حي فقد ورد لها عدة تعريفات منهاتعريفهـــــــــــا الاصطلا أما

  0)2(أمر يشير إلى المطلوب قيل هي:

  .)3(غيرها أوة،سن أو،عرف أو،رة التي تدل على أمر خفي مصاحب لها بواسطة نصماوقيل: الأ

اســتنتجها  القاضــي مــن  أو،أســتنبطها أئمــة الشــريعة باجتهــادهم أو،رة الــتي نــص عليهــا الشــارعمــاهي الأوقيــل:
  .)4(الحادثة وظرفها وما يكتنفها من أحوال

  .)5(رة ظاهرة تقارن شيئا خفيا فتدل عليه أما: كل القول بأن القرينة -من وجهة نظري -وأرجح التعاريف
   

                                                 

 ).13/336العرب ( لسانو )، 6/181الصحاح ( )1(
 .)93التعريفات للجرجاني(ص)2(
 .)63بالقرائن في الفقه الإسلامي لإبراهيم الفائز (صالإثبات )3(
 ).63الإثبات بالقرائن للفائز  (). و 8) (معزوا إلى حجية القرائن للسيد فتح الله زيد ص489- 1وسائل الإثبات ()4(
 .)2/918المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا ()5(
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  .واع القرائنأن:الثانيالفرع 

واع القرائن من أنوهو  ،وسأشير إلى ما يهمنا في هذا البحث ،الاعتبارات المتنوعةمتعددة بحسب واع القرائن أن
  0القرينةواعها من حيث مصدر أنحيث القوة والضعف وعلى 

  واع القرائن حسب القوة والضعف ثلاثة هي:أنلاً: أو 

كمــا لــو   ،ةالقاطعــ ةويطلــق عليهــا القرينــ ة،فهــي بينــ آخــرتكون دليلا قويا مســتقلا لا يحتــاج إلى دليــل  أن:لو الأ
 ،دمــه في يتخــبط قتــيلاً  رجــلاً الــدار  ثم وجــد في ،ســكين هوفى يــد ،وهو مرتبك ومضطرب وخائف ،خرج رجل من دار

علــى  ةقويــ ةآخــرون قرينــ عــدهاعلــى القتــل عنــد جماعــه مــن الفقهــاء, بينمــا  ةقاطعــ ةقرين ةالحال فهذه،ه حديث القتلأنو 
  .مةالقسا نايمأاللوث وتوجيه 

  كالوصــف الصــحيح فى تنــازع المــؤجر والمســتأجر في،  هلــ ةً ومقويــ ةً , ومؤكدلما معها مرجحاً  تكون دليلاً  أن:نياالث
الاســــتعمال عنــــد تنــــازع المــــؤجر  في والصــــلاحية،حدهماأ, والوصــــف رجــــح فكلاهمــــا صــــاحب يــــد ،كنــــز وســــط الــــدار

عنــد تنــازع  لالاســتعما في والصــلاحية،أحدهماوالوصــف رجــح  ،كنــز وســط الــدار فكلاهمــا صــاحب يــد  في والمســتأجر
 جميــع الحــالات الــتيفي  , وذلــكويرجــع قــول كــل منهمــا فيمــا يصــلح لــه, هما صاحب يــدفكلا ،متاع البيت الزوجين في

  .الشارع فيها قول كل منهما فيما يصلح له  عد

 ل وشك فلا يعــول عليهــا فيوهى مجرد احتما ،افلا تقوى على الاستدلال đ ،مرجوحاً  تكون دليلاً  أنالثالث:
وعلــى  ،مــن يحمــل عمامــةً ة حالــ أقــوى مــن اليــد في ةقرينــ أوذا قارĔــا دليــل إمجــال القضــاء, كاليــد  ,وتســتبعد فيثباتلإا

ومــن هــذا ، هــذه القرينــة علــى يــد الخــاطف ولا عــادة لــه في ذلــك فتقــدم ،ووراءه حاسر الرأس وخر يعدآ,و رأسه عمامة
  .)1(وغير ذلك مما يستبعد عند النظر في الدعوى ،رة البعيدةماوالأ ،الضعيف ,والظن المرجوحالنوع الحدس 

   

                                                 

) والإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي لإبراهيم  9- 8)، وقد ورد مثل هذا في الطرق الحكمية (ص2/493وسائل الإثبات ()1(
  ). 919/ 2)، و المدخل الفقهي العام للزرقا (67الفائز (ص
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  واع القرائن بحسب مصدر القرينة هي : أنياً:ناث

مثــل الــدم  ،معــين يءرة على شأماوجعلها الشارع  ،ةلسنا أوورد عليها نص من الكتاب   ةقرائن نصي : لو الأ
لتَۡ لكѧѧَُمۡ  بِدمَوَجَاءُٓو عَلىَٰ قمَِيصِهۦِ ﴿على القتل فى قصه يوســف  قرينة  اۖ فصѧѧََبۡر جَمِيѧѧلۖ فسѧѧُُكُمۡ أمѧѧَۡرأنكَذِبۚ قاَلَ بلَۡ سَوَّ

ُ ٱلۡمُسۡتعََ  علــى يــدل   ،الولــد إلى الــزوج ةعلــى نســبة رة وقرينــأماومثل الفراش .]18[يوسف:﴾عَلىَٰ مَا تصَِفوُنَ  أنوَٱللہَّ
حديث عائشة، قالــت: اختصــم ســعد بــن أبي وقــاص وعبــد بــن زمعــة في غــلام؛ فقــال ســعد: هــذا، يــا رســول الله ذلك 

وقــال عبــد بــن زمعــة: هــذا أخــي، يــا رســول الله ولــد  ،شــبههظــر إلى أنه ابنــه، أنــابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي 
 فرأى شــبها بينــا بعتبــة، فقــال: هــو لــك هشبهإلى  -صلى الله عليه وسلم-فنظر رسول الله  ،على فراش أبي من وليدته

  .)1(فلم تره سودة قط ،يا عبد، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة

 مثـــل علامـــة ،علـــى أمـــور أخـــرى ةدلـــأوجعلوهـــا   ،ناســـتخرج الفقهـــاء بعـــض القـــرائ: فقـــد  ةقـــرائن فقهيـــ :الثـــاني
 وعليــه علامــة صــليب أ كانــت  نإعليــه علامــة المســلمين سمــي كنــزاً، و  تنــاك  نإفــ زشــارة الكفــر علــى الركــا أو،ســلاملإا

ـــروم فهـــو ركـــاز ويمكـــن ضـــمها إلى القـــرائن ، في كتـــب الفقـــهغـــير ذلـــك ممـــا هـــو مســـجلٌ و ،)2(اســـم ملـــك مـــن ملـــوك ال
ويطلــق علــى مجمــوع النــوعيين القــرائن (النصــية) والفقهيــة  ،القاضــي يلتــزم بــالحكم بموجبهــا أن(النصية)الســابقة باعتبــار 

  .نص فقهي أووهى التي ورد فيها نص شرعي 

الــتي  ،ومعرفــه الأحكــام الشــرعية ،قــرائن قضــائية : وهــى الــتي يســتنبطها القضــاة بحكــم ممارســه القضــاء الثالــث :
رات مـــن مـــاويســـتخرجون الأ ،العلامـــاتويلاحظـــون  ،وإقامـــة القـــرائن الاســـتدلاليســـتطيعون đـــا  ةتكـــون لـــديهم ملكـــ
والأمثلــة  ،ويصــلون إلى معرفــه الحــق وتمييــز الطيــب مــن الخبيــث ،عن طريق الفراسة والفطنة والــذكاء ،ظروف كل دعوى

ولكـــن يجـــب إحاطتهـــا بالحيطـــة والحـــذر وعـــدم التعويـــل عليهـــا إلا ضـــمن القواعـــد  ،علـــى ذلـــك كثـــيرة في هـــذا المضـــمار
  .)3(الاجتهادية أو تسميتها بالقرائن القضائيةويمكن  ،والضوابط المقبولة

  واع الثلاثة السابقة نوع رابع وهو:نويضاف إلى الأ

كالبصـــمات والطـــب   ةلحديثـــاالقـــرائن العلميـــة : وهـــى الـــتي توصـــل إليهـــا العلمـــاء عـــن طريـــق اســـتخدام الأجهـــزة 
  ة.لحديثاالقرائن  نطلق على هذا النوع من القرائن أيضاً  أنويمكن  ،ونحوها، والتحاليل المخبرية الشرعي

                                                 

 ).2218، برقم3/81( باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه، )أخرجه البخاري في كتاب البيوع1(
 .)2/95تبصرة الحكام، لابن فرحون( )2(
 ). 70لإبراهيم الفائز (ص الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي)، و 495/ 2وسائل الإثبات ()3(



 قرينة التحليل المخبري وأثرها في إثبات تعاطي المؤثرات العقلية
7  

  .الفرع الثالث : حجية القرائن

الفقهاء  أننظر في مسائل الفقه يرى يمن  أنأبدا في الحديث عن حجية القرائن لابد من الإشارة إلى  أنقبل 
ولكــنهم  ،ومنها ما هو مختلــف فيــه ،منها ما هو متفق عليه بين  فقهاء المذاهب الأربعة ،عملوا بالقرائن في أمور كثيرة

  .وهذا يدل على اعتبارهم لها ،عملوا đا في الجملة وإنمامستقلة,  لم يفردوا لها فصولاً 

لقرينــة وهــذه ا ،والخلفــاء يحكمــون بــالقطع إذا وجــد المــال المســروق مــع المــتهمة ئمــلأازل ولم تــ(: قــال ابــن القــيم
ووجــود المــال معــه نــص صــريح لا يتطــرق إليــه  ،يتطــرق إليهمــا الصــدق والكــذب ناا خبر مĔإف ؛الإقرارة و نمن البي ىقو أ

 .)1(ة)شبه

جمعــوا في وقــائع متعــددة ســبق ذكــر بعضــها أ قــد ينـعــوالتاب ةلصــحابا أنذلــك  وبيــان: واحتجــوا أيضــا بالإجمــاع
  )2(حكام عليها ، ولم يعرف لهم مخالفالعمل بالقرائن, وصلاحيتها لبناء الأ ةعلى مشروعي

 اً مســأكثــر العلمــاء تح أنرى العلماء في الحكم بالقرائن , يـ المطلع على كتب الفقه وآراء، إذ المعقولبواحتجوا 
: ،من ذلــك قولــهجــواز الحكــم đــاة علــى عقليــ ةرد أدلــأو , لــذلك فقــد  -رحمــه الله-م ابــن القــيم مــاđــا هــو الإ للحكــم

لهــا  شــاهداً  هومــوارده  وجــد هالشرع في مصــادر   أبل من استقر  . ودلالات الأحوال راتمالأفالشارع لم يلغ القرائن وا(
  .)3()عليها الأحكام , مرتباً بالاعتبار

والله  ،ودينــهفــثم شــرع الله  كــانوأســفر وجهــه بــأي طريــق   ،رات العــدلأمــافــإذا ظهــرت (: في موضــع آخــر قــالو 
 ،ةً دلالــ ىقــو أظهر منها و أ, ثم ينفى ما هو يءعلامه بشأرته و أمايخص طرق العدل و  أنعدل أحكم و أعلم و أ سبحانه
 أنبما شرعه من الطرق:  سبحانهبل قد بين الله ، , ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبهافلا يجعله منها رةأماوأبين 

 ،فــأي طريــق اســتخرج đــا العــدل والقســط فهــي مــن الــدين .وقيــام النــاس بالقســط، مقصــوده إقامــة العــدل بــين عبــاده
  .)4()له ةوليست مخالف

الحاكم إذا لم يكــن فقيــه الــنفس في (:جــاء ذلــك في قولــهولــزوم معرفتــه للقــرائن  ،وتحــدث ابــن القــيم عــن الحــاكم
فقهــه في جزئيــات وكليــات الأحكــام: أضــاع رات، ودلائل الحال، ومعرفة شواهده، وفي القــرائن الحاليــة والمقاليــة، كماالأ

                                                 

 .)1/103إعلام الموقعين ( )1(
 .)8الطرق الحكمية (ص )2(
 .)16المرجع السابق (ص)3(
 .)19المرجع السابق (ص)4(



 قرينة التحليل المخبري وأثرها في إثبات تعاطي المؤثرات العقلية
8  

ه لا يشكون فيه، اعتمادا منه على نوع ظــاهر لم يلتفــت إلى نحقوقا كثيرة على أصحاđا. وحكم بما يعلم الناس بطلا
من الفقه، لا بد للحاكم منهما: فقــه في أحكــام الحــوادث الكليــة، وفقــه في نفــس  ناباطنه وقرائن أحواله. فهاهنا نوع

الواقع وأحوال الناس، يميز به بــين الصــادق والكــاذب، والمحــق والمبطــل. ثم يطــابق بــين هــذا وهــذا فيعطــي الواقــع حكمــه 
  .)1()من الواجب، ولا يجعل الواجب مخالفا للواقع

وآخـــر هـــارب قدامـــه بيـــده  -ولـــيس ذلـــك مـــن عادتـــه -وكـــذلك إذا رأينـــا رجـــلا مكشـــوف الـــرأسقـــال: ( أنإلى 
وعلى رأســه عمامــة: حكمنــا لــه بالعمامــة الــتي بيــد الهــارب قطعــا، ولا نحكــم đــا لصــاحب اليــد الــتي قــد قطعنــا عمامة, 
  .)2()افا يد ظالمة غاصبة بالقرينة الظاهرة التي هي أقوى بكثير من البينة والاعتر أĔوجزمنا ب

 أووبالجملــة: فالبينــة اســم لكــل مــا يبــين الحــق ويظهــره ومــن خصــها بالشــاهدين، :(قال لدى حديثــه عــن البينةو 
أتــت مــرادا đــا  وإنمــا نامــرادا đــا الشــاهد نآولم تــأت البينــة قــط في القــر ، الشــاهد لم يــوف مســماها حقــه أوالأربعــة، 

المراد به: » البينة على المدعي: «-صلى الله عليه وسلم  -، مفردة مجموعة وكذلك قول النبي ناالحجة والدليل والبره
واع البينــة قــد يكــون أقــوى أنــغيرهــا مــن  أنمــن البينــة ولا ريــب  والشــاهدانما يصحح دعواه ليحكم لــه،  بيانعليه  أن

 ،ناوالبرهــ ،والحجــة ،والدلالــة ،والبينــة ا أقــوى مــن دلالــة إخبــار الشــاهد،Ĕإمنهــا، لدلالــة الحــال علــى صــدق المــدعي.ف
  0)3()رة: متقاربة في المعنىماوالأ ،والعلامة ،والتبصرة ،والآية

ورعاية لمصــالح النــاس وخاصــة في عصــرنا  ،العدالة  نالأركالعمل بالقرائن فيه توطيد  أنبونخلص هنا إلى القول 
والتحاليــل  ،الطــب الشــرعيو  ،والصــور المرئيــة ،هــذا, بعــد تطــور العلــوم واكتشــاف قــرائن لم تكــن موجــودة كالبصــمات

التقليــل مــن  أوكبــير في الإثبــات بحيــث لا يمكــن إهمالهــا   أن, ممــا يجعــل القــرائن ذات شــالمعامــل الجنائيــة وغيرهــاو  ،الطبيــة
 -نــا (لــو اقتصــرنا علــى هــذين الطــريقينأن –المــذهب القائــل بالأخــذ بــالقرائن  ناا يــدل أيضــا علــى رجحــوممــ ،أهميتهــا

لــذلك اقتضــت الحاجــة الشــديدة للمحافظــة علــى نفــوس  ؛لتعطلــت مصــالح النــاس الأدلــةفقــط مــن  الإقــرار أوالشهادة 
  فسنا بين أمرين: أننا نجد أنوذلك  ،تقبل الحجة الظنية ليبنى عليها القضاء أنالناس وأعراضهم 

ويترتب على هذا اخــتلال  ،عند القاضي دليل قطعيثبوēا إهمال النظر في الحوادث التي لم يقم على  :أحدهما
  .يهناسع معأو والفساد في الأرض ب ،نظام العالم

                                                 

,وآخر أحد رأى قتيلا يتشحط في دمه وهل يشك()ثم يضرب الأمثلة على الاستدلال بالقرائن فيقول : 4المرجع السابق (ص)1(
القتيل أن يحلف خمسين يمينا:  ذا جوز جمهور العلماء لوليوله ،وتهاقائم على رأسه بالسكين أنــــــه قتله؟ ولا سيما إذا عرف بعد

 ).أن ذلك الرجل قتله
 0) 9, 8السابق ( المرجع)2(
 0)312/ 1)، وتكمله ابن عابدين وđامشه الدار المختار (4/298و : حاشيه ابن عابدين (0) 16المرجع السابق (ص)3(
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ه مــن المتعــين أنــبالمقارنة بين هذين الأمــرين نــرى و : النزول عن اشتراط العلم القطعي إلى الظني الراجح وثانيهما
  .الإثباتدائـرة  , وبذلك تتسعاجح بما يفيد العلموعلى ذلك يلحق ما يفيد الظن الر  الثانيعلينا اختيار الأمر 

خــذ الحيطــة  لــذلك بأقصــى مــا أيبــنى القضــاء علــى الحجــة الظنيــة بعــد  أنوقــد لاحظــت الشــريعة ذلــك فقــررت 
دعى وإقــرار المــ ،عطل مصالح الناس , فأجــازت للقاضــي بنــاء حكمــه علــى شــهادة الشــهود العــدوليستطاع..... ولا ت

الصــدق في شــهادة العــدول  جانــبلكــن  ،إقــرارهواحتمــال كــذب المقــر في  ،العــدول مــع احتمــال كــذب الشــهود ،عليــه
ولكــن لا  ،يلزمــه علــى نفســه بحــق هقــرار إفي  الإنســانيكــذب  أنب الكــذب ويبعــد في مجــارى العــادات نــاأرجــح مــن ج

  .)1()ناأبدع مما ك الإمكانة بالأحوال النادرة وليس في عبر 

والضــرب علــى  ،التشريع وهدف الإسلام في استتباب الأمــن واســتقرار الأحــوال ةمن تأمل حكم أنولا شك (
دل وإرســـاء العـــ ،وإحقـــاق الحـــق ،والأرواح والأعـــراض والأمـــوال الأديــانوالمحافظـــة علـــى  ،ومنـــع الجـــرائم ،العـــابثين ييــدأ

لمــاء وهــى الحجــج فقــط وقــارن بــين البينــات الــتي اعتبرهــا جمهــور الع ،زل الكتــبأنــ, و الــذي أرســل الله مــن اجلــه الرســل
 هوتأمــل هــذا التأمــل لا يخــامر  ،وبــين القــرائن القويــة والبراهــين الناصــعة مــن عمــل هــذا العمــل  ،ـروا الإثبــات عليهــاوقصــ
خــذ المتهمــين أو  ،ه يجــب العمــل đــاأنــو ة، مدينــ ةقاطعــ ةشــرعي ةق المتهم هي حجالواضحة القوية في حة ينر الق أنشك 

نتيجــة ذلــك هــو  أنو  ،وإعــراض عــن الحكــم بشــرع الله ،إغفالهــا وإهمالهــا هــو إغفــال للشــريعة أنو  ،والمــدعى علــيهم đــا
وضـــياع  ،واضـــطراب الأحـــوال ،مـــنلأل اممـــا يســـبب اخـــتلا ،وإغـــراء الجنـــاة في جنايـــاēم ،شـــيط المجـــرمين في إجـــرامهمنت

 .)2(والله لا يحب المفسدين) ،وكثرة الفساد في الأرض ،الحقوق
   

                                                 

مطبوع بالآلة الكاتبة ). 32بد الله عبد الرحمن البسام (صمن بحث بعنوان مدى صلاحية القرائن في إدانة المتهم للشيخ ع)1(
 ).60طرق القضاء لأحمد إبراهيم (صر عن الجريمة، و الأمنية بالرياض في مؤتم ت  للدارساومقدم إلى المركز العربي

 .)42بحث مدى صلاحية القرائن في إدانة المتهم، للشيخ عبد الله البسام (ص)2(
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  : التعريف بالتحليل المخبري.الثانيالمطلب 
  .: مفهوم التحليل المخبريلوالأالفرع 

، ويندرج ضــمن مفرزاته أويقصد بالتحليل الطبي المخبري كل تحليل يجرى في المختبر الطبي لأي من سوائل البدن 
هـــذا التعريـــف تحليـــل مكونـــات الـــدم، والبـــول، والســـائل الـــدماغي الشـــوكي، والـــبراز، والســـائل المنـــوي، والســـوائل المصـــلية 
والمفصــــلية، والقشــــع، والمفــــرزات المهبليــــة والقيحيــــة، والعصــــارة المعديــــة والعفجيــــة والبنكرياســــية، وتشــــمل هــــذه الفحــــوص 

وتحتــاج إلى أجهــزة وأدوات  ...ية الحيوية، وللأشكال الخلوية، والاختبــارات المناعيــةو اوالتحاليل فحوصاً للمكونات الكيمي
 خاصة.

وتــزداد طرائــق التحاليــل تطــوراً بتســارع مــع الــزمن، إذ تماشــي هــذه الطرائــق متطلبــات مراقبــة الجــودة، ويهــتم التحليــل 
ذار المــرض، نــإتحديــد  أو،تأكيــد التشــخيص أو،الطبي المخبري بتفسير النتائج ليساعد الطبيب في تشخيص الحالــة المرضــية

  الشعاعي. أوالجراحي  أوللتحكم بالعلاج سواء الطبي 

 الــتي هــم العلــومأه مــن أنــذا قلنا بإ ولا نغالي ،من فروع الطبه علما مميزا ومستقلا عن غير  التحليل المخبري وصار
  .يلاēاوتفص الجريمةتساعد على اكتشاف 

فيذيــة لنظــام مكافحــة نقــد نصــت اللائحــة التخاصــة، عاليــة الدقــة، و  تبمختــبراتــتم التحاليــل للمــؤثرات العقليــة و 
  على ما يلي: المخدرات والمؤثرات العقلية

يحدد وزير الصحة المختبرات المعتمدة لإجراء التحاليل المخبرية للمواد المخدرة والمؤثرات العقليــة المــأخوذة مــن  -1
  المتهمين

  يعتمد التحليل المخبري خبيران مختصان فيما يلي: -2

ســلبيتها للمــادة المخــدرة أو المــؤثر العقلــي ومــدى  نتيجة الكشف عن كنه المادة المضبوطة، وإثبــات إيجابيتهــا أو -أ
  خطورēا.

  .نتيجة تحليل العينات المأخوذة من المتهمين -ب

  .)1(المخبرية وتعتمدها بالتنسيق مع وزارة العدلتعد وزارة الصحة النماذج الخاصة بالتحاليل  -3

                                                 

انظر: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المملكة العربية السعودية، الصادر بقرار مجلس الوزراء برقم )1(
 ه. 10/6/1431وتاريخ:  201



 قرينة التحليل المخبري وأثرها في إثبات تعاطي المؤثرات العقلية
11  

  .: حكم إجراء التحليل المخبريالثانيالفرع 

ا تســتهدف الكشــف عــن Ĕــلأ ؛عمليــة إجــراء التحاليــل المخبريــة يعُــد مــن قبيــل الأعمــال الطبيــة أنغــير خــافٍ 
المجتمــع. وقــد ذكــر  أولتحقيــق مصــلحة للفــرد  أوالتخفيــف منهــا،  أوســوء الصــحة ابتغــاء علاجهــا فيمــا بعــد،  أســباب

  الأعمال الطبية طوائف ثلاث: أنالمختصون 

 أعمال وقائية. -3أعمال استقصائية.  -2أعمال علاجية.  -1

وهــي جــزء مــن الممارســات الطبيــة، وقــد  ،إذا تبــين ذلــك فالتحاليــل المخبريــة مــن الأعمــال الطبيــة الاستقصــائية
علــى جــواز ممارســة العمــل الطــبي،  )5(، والظاهريــة)4(، والحنابلــة)3(، والشــافعية)2(والمالكيــة ،)1(اتفق الفقهاء من الحنفية

  .)6(تعلم الطب فرض كفاية أنوهو ما ذكروه ضمناً في استئجار الطبيب، و 

  واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والقياس:

  .]32[المائدة:﴾اۚ جَمِيعياَ ٱلنَّاسَ مَآ أحَۡ أنوَمَنۡ أحَۡيَاهَا فكََ  ﴿الكتاب فقوله تعالى: أما

وي وممارســة الطــب إحيــاءً للــنفس، ونجاēــا مــن افي المعالجــة بالتــد أنوجه الدلالة: تــدل هــذه الآيــة الكريمــة علــى 
  .)7(ه أحياهاأنفك يداويهامن  نالهلاك، ولأ

عليــه وســلم عــن الرقــى، فجــاء جــابر، قــال: Ĕــى رســول الله صــلى الله السنة فأحاديث كثــيرة منهــا: مــا رواه  أماو 
عنـــدنا رقيـــة نرقـــي đـــا مـــن  كانـــته  نـــ،إآل عمـــرو بـــن حـــزم إلى رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم فقـــالوا: يـــا رســـول الله

ينفـــع أخـــاه  أنمـــا أرى بأســـا مـــن اســـتطاع مـــنكم «ك Ĕيـــت عـــن الرقـــى، قـــال: فعرضـــوها عليـــه، فقـــال: أنـــالعقـــرب، و 
  .)8(»فلينفعه

                                                 

 ).2/384مجمع الأĔر في شرح ملتقى الأبحر( )1(
   ).2/114( الدوانيالفواكه  )2(
 ).Ĕ5/297اية المحتاج ( )3(
 ).4/27كشاف القناع(  )4(
 ).7/22المحلى( )5(
 ).5/46البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار( )6(
 ).2/569أحكام القرآن للجصاص ( )7(
 ).2199، برقم:1727/ 4( باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرةأخرجه مسلم في كتاب السلام،)8(



 قرينة التحليل المخبري وأثرها في إثبات تعاطي المؤثرات العقلية
12  

 أن) فيه دلالــة علــى ينفع أخاه فلينفعه أنمن استطاع منكم : (-صلى الله عليه وسلم-قوله  أنوجه الدلالة: 
  ممارسة العمل الطبي ومنه إجراء التحاليل المخبرية أمر أذن فيه الشرع.

تعلــم الطــب وممارســاته فعــل محتــاجٌ إليــه، مــأذون فيــه شــرعا؛ً فجــاز الاســتئجار عليــه كســائر  نإالقيــاس: فــ أمــاو 
  )1(الأفعال المباحة.

  

                                                 

 ).5/398المغني ( )1(
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  .، وحكم تعاطيها: التعريف بالمؤثرات العقليةالثالثالمطلب 

  .: التعريف بالمؤثرات العقليةلوالأالفرع 

  :صطلح تعاطي المؤثرات العقلية يقصد بهم

التــدخين  أو،)1(أي مادة لهــا تــأثير علــى الجهــاز العصــبي وعلــى العمليــات العقليــة، ســواء عــن طريــق الشــم تناول
هــذه  أنالتنشــيط، ويكــون مــن شــ أو،التنــويم أو،التخــدير أو،الفتــور أو،في حالــة مــن النشــوة بالحقن، تتسب أو،البلع أو

 )2(.تعاطيها إدمانا تسبب حالة من أĔالمادة 

لفــظ  ن؛ لأ)3(لى مــن وجهــة نظــري مــن إطــلاق مصــطلح (المخــدرات)أو وإطــلاق مصــطلح (المــؤثرات العقليــة) 
والكــودايين،  ،والهــيروين ،المخدرات يستخدم في علم العقــاقير الطبيــة ليــدل علــى مــادة الأفيــون ومشــتقاēا مثــل المــورفين

 المهلوسة كما لا يشمل المسكرات مثل الخمور. أو،ولا يستخدم لفظ المخدرات ليشمل المواد الأخرى المنبهة

  في كتب الصيدلة كالآتي: المؤثرات العقلية وتنقسم عقاقير
 ومشتقاēا ( وهي التي يطلق عليها اسم المخدرات). )4(مجموعة الأفيون -1
والبـــــاربيتورات ومجموعـــــة البيزودايـــــزبين ومجموعـــــة  )5(مجموعـــــة مثبطـــــات الجهـــــاز العصـــــبي: وتشـــــمل الكحـــــول -2

 الميثاكوالون.. الخ.

                                                 

ويقصد đا المواد الطيارة ذات التأثير العقلي التي توجد عناصرها الفعالة في كثير من المنتجات  )المستنشقاتيطلق عليه (وهي ما )1(
الرشية وغيرها من المواد النفاثة، وهي تتسبب في حدوث تغييرات عقلية حين  والدهاناتمثل منظفات الفرن والبنزين  ،المنزلية

  ).23ي(صالمجتمع السعودي، سعيد السريحفي  الإدمانظاهرة . استنشاقها
 ). 77وي بالكحول والمخدرات للدكتور محمد البار(ص االموقف الشرعي والطبي من التد )2(
والبطء والإقامة. يقال : خدر العضو خدراً إذا تعب واسترخى فلا يطيق  في اللغة: من الخدر وهو الستر والظلمة )المخدرات3(

). والمخدرات في اصطلاح الفقهاء: عرفها القرافي بأĔا ما غيب العقل والحواس دون أن 2/230الحركة.  لسان العرب (
 ).217/ 1يصحب ذلك نشوة أو سرور. الفروق (

)الأفيون: يطلق على العصارة اللبنية المجففة التي تجنى من تشقق ثمر الخشخاش غير الناضج، ويحتوي الأفيون على قلويات كثيرة 4(
 ط بولاق) 295/  5والكوريين والبابفرين والشيابين وغيرها. (المعجم الوسيط (أفن) ، وحاشية ابن عابدين أهمها المورفين 

)الكحــول: ويقصــد đــا المشــروبات الــتي تحتــوي علــى نســب مــن العناصــر المســكرة والمذهبــة للعقــل، نظــراً لاحتوائهــا علــى نســب مــن 5(
رق المصنع محلياً، فضلاً عــن اســتخدام الكولونيــا العطريــة الــتي يســتخدمها قلــة الكحول، وتشمل المسكرات المصنعة لغرض السكر، والع

 .من المتعاطين
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والامفيتــامين، ومشــتقاته والفنتلــين، ويــدخل فيهــا ، )1(مجموعــة منبهــات الجهــاز العصــبي: وتشــمل الكوكــايين -3
 .)2(القات

 وجوزة الطيب وغيرها. ،نا، والشيكر )3(واعها كالحشيشأنالمهلوسات ب -4
ومــذيب  ،والغــراء ،والأســيتون ،ل أكســيد النــتروز (الغــاز الضــاحك)أو الغــازات والمــواد المستنشــقة: مثــل غــاز  -5

 )4(والايثير. ،والتولوين، البوية
  المؤثران العقلية كذلك من حيث مصدرها إلى ثلاثة أصناف:وتصنف 

 المؤثرات الطبيعية: وهي المواد المستخرجة من النباتات مثل: الحشيش، والأفيون، والقات. -1
ثم يجـــرى عليهـــا بعـــض العمليـــات  ،النصـــف تخليقيـــة) وهـــي تنـــتج مـــن المـــؤثرات الطبيعيـــةالمـــؤثرات المصـــنعة ( -2

 الكيميائية التي تجعلها في صورة أخرى مختلفة مثل: الهيروين والكوكايين.
المـــؤثرات التخليقيـــة: وهـــي الـــتي لا ترجـــع إلى أصـــول طبيعيـــة، وإنمـــا هـــي عبـــارة عـــن مـــواد كيميائيـــة، تحـــدث  -3

 .نفس تأثير المؤثرات الطبيعية والمصنعة، مثل الكبتاجون

ــ مــن نظــام المخــدرات والمــؤثرات العقليــة علــى لىو الأونصــت المــادة  ه يقصــد بــالمؤثرات العقليــة : (( كــل مــادة أن
وهــذا الجــدول المشــار .) المرفق لهذا النظــام )2ل رقم (مصنعة من المؤثرات العقلية المدرجة في الجدو  أومركبة  أوطبيعية 

، وهــي đــذا تجعــل البــاب مفتوحــاً )5(فيمــا بعــد تســتجدإليه يضاف إليه من الحين إلى الآخر بعض المواد والعقاقير الــتي 
  لتحريم كل مادة تظهر مستقبلاً ويظهر ضررها وفسادها.

                                                 

، يستعمل في الطب كمخدر موضعي، وبعض الناس يستعملونه لطرق غير مشروعة، )الكوكايين: أحد قلويات أوراق الكوكا1(
 .)1506ص (واستمرار استعماله يحدث خمولا في الجهاز العصبي يؤدي إلى الجنون. الموسوعة العربية الميسرة 

، موطنه الحبشة، ويزرع بكثرة في )القات: نبات من الفصيلة السلسترية، يزرع لأوراقه التي تمضغ خضراء، قليله منبه، وكثيره مخدر2(
 ).1359ص (اليمن ويسمى شاي العرب. الموسوعة العربية الميسرة 

)الحشيش: يطلق هذا اللفظ غالبا في الشرق على مادة مخدرة تحضر من نبات القنب، وتستعمل الأجزاء المختلفة من النبات 3(
ن الحشيشة أول ما إوالجنجا والكيف. قال ابن تيمية: نج والكراسي التحضير مستحضرات تسمى بأسماء مختلفة، مثل الب

 .)721ص(الموسوعة العربية الميسرة  .ظهرت في آخر المائة السادسة من الهجرة
 ).80وي بالكحول والمخدرات للدكتور محمد البار(ص االموقف الشرعي والطبي من التد )4(
 روالمؤثرات العقلية الهيئة العامة للغذاء والدواء لتكون الجهة المختصة بإصداوحددت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات )5(

قائمة المؤثرات العقلية ونشرها وتحديثها أولاً بأول مواكبة لما يستجد من عقاقير ومواد مخدرة. انظر: اللائحة التنفيذية لنظام 
وتاريخ:  201الصادر بقرار مجلس الوزراء برقم  مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المملكة العربية السعودية،

 ه. 10/6/1431
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  .: حكم تعاطي المؤثرات العقليةالثانيالفرع 

نلخص ما اعتمد عليــه الفقهــاء مــن  أنيمكن ، و )1(بِدُونِ عُذْرٍ  الفقهاء على تحريم تعاطي المؤثرات العقليةاتفق 
 بما يلي: أدلة عند الحكـم بتحريمها

ѧѧيَّ ٱلѧѧَّذِي يجَِدوُنѧѧَهُۥ مَكۡتوُبѧѧًا عِنѧѧدهَُمۡ فѧѧِي ٱلتѧѧَّوۡرَ ﴿ ::تعــالى هلــو ق :لوالأالѧѧدليل  سѧѧُولَ ٱلنَّبѧѧِيَّ ٱلأۡمُِّ ةِ اٰ ٱلѧѧَّذِينَ يتََّبعѧѧُِونَ ٱلرَّ

ٓئِثَ اٰ وَينَۡهَ  جِيلِ يأَۡمُرُهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِ نوَٱلأۡ  مُ عَليَۡهِمُ ٱلۡخَبَٰ تِ وَيحَُرِّ يِّبَٰ   ]157[الأعراف:﴾هُمۡ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَيحُِلُّ لهَُمُ ٱلطَّ

يثــة مــن واعهــا خبأنبمختلــف  المــؤثرات العقليــةوكل خبيث محرم ، و  ،كل طيب مباح  أنوجه الدلالة: دلت الآية 
 . منصوصا عليه في هذه الآية، فيكون تحريمها أشد الخبائث وأعظمها ضررا

Ĕى رسول الله صلى الله عليــه وســلم عــن كــل مســكر  ( :قالت -رضي الله عنها- أم سلمة عن:الثانيالدليل 
 . )3() )2(ومفتر

 أو ،مفــترة أو،تكــون مســكرة أن مــاإا أĔــ، ذلــك  المــؤثرات العقليــةفهــذا الحــديث أصــرح في الدلالــة علــى تحــريم 
 . ، والنهي يقتضي التحريمالحديث نص في النهي عنها نإوعلى جميع هذه الاحتمالات ف، جامعة بين الأمرين

 :في عون المعبود عند كلامه عن هذا الحديث باديأالعظيم  قال
لعلــة وهــي إزالــة ا نلأ ؛اء ونحوهما مما يفــتر ويزيــل العقــليستدل به على تحريم البنج والشعث أنلا يبعد  : الطيبي قال(

وطلــب الــدليل علــى تحــريم الحشيشــة ،  القــاهرة رجــلا مــن العجــم قــدم نإ، وقــال في مرقــاة الصــعود: "مطردة فيهاالعقل 
 . )đ()4ذا الحديث فأعجب الحاضرين زين الدين العراقي فاستدل الحافظ ،وعقد لذلك مجلسا حضره علماء العصر

والأحاديــث في هــذا البــاب كثــيرة مستفيضــة جمــع ( :"يةفي كتابــه " السياســة الشــرع -رحمــه الله -ابــن تيميــة قــال
ولم يفــرق بــين نــوع  ،ومــا أســكر ،تي مــن جوامــع الكلــم كــل مــا غطــى العقــلأو بمــا  -صــلى الله عليــه وســلم-رســول الله 

                                                 

)، وعون المعبود 1/354)، والزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي (34/204وى لشيخ الإسلام ابن تيمية (امجموع الفت )1(
 ).10/92للعظيم أبادي (

 ).3/408.  النهاية في غريب الحديث(ارنكسا)المفتر: ما يحدث الفتور والخدر في الأطراف وصيرورēا إلى وهن و 2(
  ) ، عن شهر بن حوشب عن أم سلمة مرفوعاً.309/ 6) ، وأحمد (296/ 8) ، والبيهقي (130/ 2( داود)أخرجه أبو 3(

سلسلة ) إسناد ضعيف؛ لسوء حفظ شهر بن حوشب؛ قال الحافظ:"صدوق؛ كثير الإرسال والأوهام" وهذا قال الألباني:(
 ).4732برقم ( والموضوعة وأثرها السيئ في الأمةالأحاديث الضعيفة 

 ).10/91عون المعبود ()4(
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كلهــا داخلــة و  -صــلى الله عليــه وســلم-وقد حدثت أشربة كثيرة بعــد النــبي  ،مشروباً  أو ونوع ، ولا تأثير لكونه مأكولاً 
 .)1() الجوامع من الكتاب والسنةفي الكلم 

ا تــؤدي إلى مضــار Ĕــلأ ؛تعــاطي هــذه المــواد حــرام أنه لا يشــك شــاك ولا يرتــاب مرتــاب في أنــ( :ثالثالدليل ال
، وتصــده عــن ذكــر الله وعــدم الغــيرة ،، وتصــيب متعاطيهــا بالتبلــدوتفتــك بالبــدن ،فهــي تفســد العقــل ،ومفاســد كثــيرة
عتـــداء علـــى الضـــرورات .. وفي ذلـــك ا .وتمنعـــه مـــن أداء الواجبـــات الشـــرعية مـــن صـــيام وحـــج وزكـــاة . ،وعـــن الصـــلاة

  .)2()، والعقل إلى غير ذلك من المفاسد والمضارالخمس: الدين، والنفس، والعرض، والمال

ادا أفــــر  بالأمــــةالــــتي يلمــــس ضــــررها البليــــغ  المــــؤثرات العقليــــةســــلامية شــــيئا مــــن هــــذه لإوكيــــف تبــــيح الشــــريعة ا
الراجحــة، وعلــى درء  أوعلــى جلــب المصــالح الخالصــة  نيــةبم ســلاميةالشــريعة الإو ، ، وأدبيــاً ، وصــحياً وجماعــات، ماديــاً 
  المفاسد والمضار.

    

                                                 

 ).89في إصلاح الراعي والرعية (ص )السياسة الشرعية1(
 ).5/36للجزيري ( )الفقه على المذاهب الأربعة2(
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  .وأثرها في إثبات تعاطي المؤثرات العقلية ،: قرينة التحليل المخبريالثانيالمبحث 

  : القرائن القديمة في إثبات التعاطي للمؤثرات العقلية. لوالأالمطلب 

رحمهم -، وقد ذكر الفقهاء القدماء الإقرارتثبت بالشهادة و ا أĔجريمة شرب المسكر الأصل في  أنمن المعلوم 
  .، وهي هل يثبت الشرب للمسكر بوجود القيء والرائحة والسكر؟ناأخرى قريبة من موضوع بحث قرائن -الله

 ناونظراً للارتباط الوثيق بين هذه القرائن القديمة والقرائن الحديثة المتمثلة بالتحليل المخــبري والفحــص الطــبي كــ
  وأخلص إلى الصواب منها بإذن الله في الفروع التالية: ،ل آراء الفقهاء في هذه القرائنو اأتن أنعلي  ماالز 

  .: قرينة القيء في إثبات حد المسكرلوالأالفرع 

  فهل يصلح التقيؤ دليلاً  ،ه شرđاأنوليس هناك دليل آخر على  ،شخص تقيأ الخمر إذا وجد:المسألة صورة

  .عليه يقام به حد الشرب؟

  :قولانللفقهاء في هذه المسألة 

  إثبات الحد.على  دليلاً  عده لا يحد، ولا ينإالتقيؤ هو الدليل الوحيد ف ناوك ،من تقيأ الخمر أن:لوالأالقول 

  )3(.م أحمدماورواية عن الإ ،)2(والشافعية)1(وقد ذهب إلى هذا القول جمهور الفقهاء ومن هؤلاء:الحنفية

  إثبات الشرب المستوجب للحد.على   دليلاً  دتقيؤ الخمر يع أن:الثانيالقول 

  .)6(,وهو المذهب عند الحنابلة)5(م أحمدما,وهو رواية عن الإ)4(وهذا القول لبعض الفقهاء منهم:المالكية

  :لوالأالقول ة أدل

 شــرباً  قيــئ شــرđا مختــاراً تالم أنمجــرد تقيــؤ الخمــر لا يســتفاد منــه الجــزم بــ أنمنهــا: ةستدل أصــحاب هــذا القــول بعــده أدلــا
وهـــذه  ا تســـكر,أĔـــشـــرđا ولا يعلـــم  أو شـــرđا مكرهـــاً  أو يكـــون قـــد شـــرđا مضـــطراً  أنيقـــام عليـــه بـــه الحـــد ,وذلـــك لاحتمـــال 
                                                 

 ).3/197(,تبيين الحقائق )7/40() بدائع الصنائع1(
 ).10/170( الطالبين ة,روض )3/1119( )الحاوي2(
 . )3/313( ,غاية المنتهى)10/234(الإنصاف)3(
 ).2/290 (نىا, الفواكه الدو )2/87(الحكام  ة) تبصر 4(
 ).4/234(,الكافى  )8/309لمغني()ا5(
 .)1/234(الإنصاف )6(
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لا  قــيءووجــود عــين الخمــر في ال ،ذ الحــدود تــدرأ  بالشــبهاتإ قيــئ,تتــدرأ الحــد عــن الم ةقويــ ةالاحتمــالات وغيرهــا تــورث شــبه
  .)1(فلو وجب الحد وجب بلا موجب ،شربه لها عن طواعية أنيدل على 

  الثاني: أدله القول

  لإثبات الشرب المستوجب للحد ما يلي: دليلاً  دتقيؤ الخمر يع أنمما استدل به أصحاب هذا القول وهو 

فشــهد ورجــل آخــر  ،ناحمــر  فشــهد عليــه،ةبالوليــد بــن عقبتــى وأُ  عثمــانشهدت " :قالي بن المنذر الرقاش حصينروى 
ـــإ: عثمـــانفقـــال  ،ه رآه يتقيؤهـــاأنـــه رآه شـــرđا، وشـــهد الآخـــر أنـــأحـــدهما  ـــه ن ه لم يتقيأهـــا حـــتى شـــرđا، فقـــال لعلـــي: أقـــم علي

 .)2("فضربه عبد الله بن جعفر -رضي الله عنه –يٌ فأمر عل،الحد

ولم  ة،بمحضــر  مــن علمــاء الصــحاب ناضربه الحــد كــ أنبن عقبه  الوليد ةفى حادث ةالإجماع:حيث ذكر الموفق ابن قدام
 .)3(جماعاً إ ناينكر عليه فك

  ــح يالترج

 أنالتقيـــؤ لا يـــدل علـــى  نوذلـــك لأ ؛الحـــد لإثبـــات ً كافيـــاتقيـــؤ الخمـــر لا يعـــد دلـــيلا ً  أن –علـــم أوالله  -يظهـــر يالـــذ
القــول  ةدلــأ علــى مــا جــاء في شــبهةالمقام أكثر مــن  بل قد اجتمعت فى هذا  ،للحد مستوجباً  شرباً  المتقيئ شرب الخمر مختاراً 

  .)4(الحد مع وجود تلك الاحتمالات القوية  والشبهات تدرأُ  ،لو الأ

 أن,فكــل مــا فيهــا هــو رالخم يــؤا حــد الشــرب بمجــرد تقـو م  أثبتــأĔــثــار فلــيس فيــه مــا يشــير الى آمــا اســتدلوا بــه مــن  أمــا
ا حصل نمإ لآثار هذه فالإثبات في ،الخمر يؤخر على تقآثم تأكدت بشهادة  ،الشرب ثبت بشهادة واحد على شرب الخمر

  .ضعيفا ناك  نإيعمل فيها و   أنشهادة الشرب جاز ء لما اقترن بشهادة القيف المجرد, يءبالشهادة  لا بالق

لمــن قــال  ةقائمــ ةه لا حجــأنــتبــين يفعلــى هــذا  ،تقــدما المجــرد كمــ يءالإجمــاع لم تحصــل علــى الحــد بــالق وكــذلك دعــوى
ة، والله تعـــالى تـــورث الشـــبه الـــتي الاحتمـــالات والمتعـــين لقـــوة لىو الأهـــو  بالشـــبهةدرأ الحـــد  أنو  ،ءيحـــد الشـــرب بـــالق بإثبـــات
  أعلم.

                                                 

 ).8/309 لمغني (ا)، و 5/82() فتح القدير1(
، 3/1331الحدود، باب حد الخمر ( ، كتابصحيح مسلم ، جلد الوليد بن عقبه فى صحيح مسلم وهى هنا مختصره ة)قص2(

 ).3/1119(الحاوي )، و 8/309 (  المغنيو  ،)1707وبرقم:
 ).8/310() المغني 3(
 ). 2/268(موجبات الحدود  لإثباتة )النظرية العام4(
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  .سكر: قرينة الرائحة في إثبات حد الالثانيالفرع 

  أقوال:  ةثلاث ذكرها فيفي هذه المسألة، ويمكن اختلفت أقوال الفقهاء 

ـــــه ال رائحـــــةوجـــــود  نإ: لوالأالقѧѧѧѧѧول  ن قـــــال đـــــذا وممـــــ ،رائحـــــةالخمـــــر لا يثبـــــت đـــــا الحـــــد علـــــى مـــــن وجـــــدت من
  .الحنابلةعند )4(,وهو المذهب)3(حمدأم ماعن الإ  رواية، و )2(الشافعيةو ،)1(الحنفية:يالرأ

عــن  روايــةوهذا القــول هــو  ،فيدرأ عنه الحد شبهة ييدع أند إلا الخمر يحُ   رائحةمن وجدت منه  أن: يناالقول الث
  .)5(م أحمدماالإ

 نايعلمــ نلاوشــهد بــذلك عــد ،وعلمــت رائحتــه بالشــم ،فمــه الخمــر في رائحــةمــن وجــدت منــه  أن: القѧѧول الثالѧѧث
ه أنــة:ثالث روايــةد م أحمــمــاعــن الإ يورو )6(المالكيــةقــول  وو هــ، يحــد هنــإفخــر برائحتهــا آو  ،الشرب ةشهد عدل برؤي أو, رائحةال

  .)7(شبهةادعى  أنو  ،الخمر رائحةن وجدت منه الحد على مة قامإقال ب

  منها : ةأدل ةبعد رائحةاستدل القائلون بعدم الحد بال: لوالأ أدله القول
  ]36[الإسراء:﴾وَلاَ تقَۡفُ مَا ليَۡسَ لكََ بهِۦِ عِلۡمٌۚ ﴿قول الله تعالى-1

  .)8(نحكم بمقتضاها أنفلم يجز  ،يثبت đا الحكم متحققاً  ليستعلماً  رائحةال أنوجه الاستدلال:
 أوشــربه مضــطرا  أوظنهــا لا تســكر, أو،حســبها مــاء أو،ـاه تمضمض đــا ثم مجهــأنيحتمل  الرائحةن وجدت منه أنم -2

الخمــر  رائحــةأكــل مــا تشــبه رائحتــه  أو,كشــراب التفــاح والســفرجل  ،الخمــر رائحــةشــرب شــرابا تشــبه رائحتــه  أو،مكرهــا
ولا يقــام الحــد مــع  ،شــبهةك وإذا احتمــل كــل ذلــك صــار ذلــ،مع الخمر الرائحةتشترك فى  كالنبق وبعض الفواكه التي،
  .)9(بالشبهةالحد يدرأ  ؛لأنشبهةال

                                                 

 ).3/197(تبيين الحقائق و  ,)7/40(بدائع الصنائع )1(
 ).10/170(,روضه الطالبين )3/1119()الحاوي 2(
 ).9/104 (المبدع و , )8/309(المغنى  )3(
 0) 10/233(الإنصاف)4(
 ).10/233(الإنصاف)، و 9/104(المبدع  )5(
 ).6/317والإكليل(التاج و ,  )2/1079(ةالكافى فى فقه أهل المدين )6(
 )10/233(الإنصاف)7(
 ).9/104(المبدع  )8(
 )2/87(تبصرة الحكام و , )3/1119(الحاوي  )9(



 قرينة التحليل المخبري وأثرها في إثبات تعاطي المؤثرات العقلية
21  

  :الثانيالقول  ةأدل

تــدل  رائحــةال أنلى إوهــذا القــول اســتند  ،تــدرأ عنــه الحــد شــبهةيــدعى  أنالخمــر يحــد إلا  رائحــة توجــد ه إذاأنــ
  .الإقرارـر فجرى مجرى على شربه للخم

  :القول الثالث ةأدل

شهد عدل  أو،عدل أو،وعلمت رائحته منه بالشم بشهادة شاهدين عدلين ،الخمر رائحةمن وجدت منه  هأن
  ، واحتجوا على ذلك بما يلي:ه يحدنإخر برائحتها فآو  ،الشرب برؤية

  )1(ماعز "استنكهوه" قال في -الله عليه وسلم ىصل-رسول الله  أن ثبتما   -1
  .ستنكاههاđا وإلا لما أمر ب يه يقضأنو  ،حكماً  للرائحةجعل  -الله عليه وسلم ىصل -  النبيأن وجه الاستدلال:

ه أنــوجــدت مــن عبيــد الله ريــح الشــراب فــأقر  نيإه قــال : أنــ –الله عنــه  يرضــ –عــن عمــر بــن الخطــاب  ومــا ثبــت -2
  .)2(يسكر جلدته ناك  نإعنه ف سائلني إ, فقال عمر :الطلاء شرب

  .)3(الحد يثبت بوجودها أن, فدل على رائحةعمر بن الخطاب حد ابنه بال أنوجه الاستدلال: 
 .)4(الخمر رائحةه جلد رجلا وجد منه أن-رضى الله عنه-عن ابن مسعود  وما ثبت -3

  :لوالأصحاب القول أرد 

  :على مخالفيهم بما يأتي لو الأوقد رد أصحاب القول 
ه ثــائر نــإ: عنــه ابــا ســتنكاه مــاعز فقــد قــالو   -صــلى الله عليــه وســلم –ولالاســتدلال بحــديث أمــر الرســ أمــا -1

فـــــأراد اختبـــــار حالـــــه  ،زوالـــــه أوثبـــــات عقلـــــه  مقـــــرا بالزنـــــا فاشـــــتبهت عليـــــه حالـــــه في ،متغـــــير اللـــــون ،الشـــــعر
 .)5(ولم يعلق بالاستنكاه حكماً ،ستنكاهه با

فلــيس  ســلممُ   فغــير ،رائحــةه حــد ابنــه لوجــود الأنــمــن  –الله عنــه  يرضــ–عن عمر بن الخطاب  ثبتما  أما -2
ه لم نــلأ ة؛البينــ أو الإقــرارذلــك علــى  ه اعتمــد فيأنــ يبــل ظــاهر ســياقه يقتضــ ،رائحــةه جلــد بالأنــفيه تصــريح 

                                                 

 ).1665، برقم:3/1321، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى (الحديث فى مسلم)1(
 ).10/65( يمع فتح البار  ي: صحيح البخار   ،الجزم ةبصبغ معلقاً  يالبخار  هروا )، والأثر 8/309 (المغنى )2(
 ).3/1119(الحاوي  )3(
قال :قال: كنا بحمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسف، فقال رجل: ما هكذا أنزلت، قال:  ةالأثر رواه البخاري ونصه عن علقم)4(

ووجد منه ريح الخمر، فقال: أتجمع أن تكذب بكتاب الله » أحسنت«فقال:  - صلى الله عليه وسلم- قرأت على رسول الله 
ب النبي صلى الله عليه وسلم باب القراء من أصحا، كتاب فضائل القرآن، يصحيح البخار  .وتشرب الخمر فضربه الحد

 )5001، برقم:6/186(
 ).3/1121(الحاوي )5(
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 رائحــةقر بشرب الطلاء حين سأله عــن الأه أنفيه نص على  ، والأثر)1(هذا رد ابن حجر.يجلده  حتى سأل
 ،بعد اعترافــه إلام عليه الحد ه لم يقنلأ؛بل هو دليل للجمهور ،ـنفهو لا دليل فيه للمخالفي ،شمها منه التي
  .)2(دالح هتكفى لبادر  رائحةال كانتولو  

الرجــل اعــترف بشــرب  أنيحمــل أيضــا علــى ه أنــالــرد عليــه  في يو النــو  ذكرفــ ثــر الــوارد عــن ابــن مســعودلأا أما -3
  .)3(وغير ذلك والإكراهوالاشتباه  النسيانوإلا فلا يجب الحد بمجرد ريحها لاحتمال ،الخمر بلا عذر

  :الترجيــــــح

لا يثبــت đــا الحــد  وحــدها الخمــر رائحــةوجــود  ن:إلو الأهنــا هــو القــول  راجحالــ أن–والله أعلــم  -يبــدو يالــذو 
  :تيأوذلك لما ي ،رائحةعلى من وجدت منه ال

  .سديدة معتبرة وليس عليها مأخذ معتبر هذا القولاستند عليها  التي الأدلة نإ -1
  .كما تقدمين  خالفعلى الما صحاب هذا القول ردو أ نإ -2
  .الحد أتدر  ةقوي شبهةفكل أدلتهم تتضمن  ،شبهةال لى دليل يخلو منإ االمخالفين لم يستندو  نإ -3

-الرسول أن ذلك  ،ماعز فلا دليل فيه باستنكاه -الله عليه وسلم ىصل-ستدلالهم بحديث أمر الرسولا ماأ
حد الشرب  ةقامإيكون هذا الحكم هو  أنفضلا عن  ،كما قال الجمهور  عليه حكماً  لم يبن -الله عليه وسلم ىصل

 أنود عقله لعل جو  حقيقةيريد التعرف على  - الله عليه وسلم ىصل -الرسول ناا كنمإ, و الخمر  رائحةبمجرد وجود 
 - الله عليه وسلم ىصل -والرسول ،الزناب اعترفف بسكرٍ أو نحوه يكون غير واعٍ  أنك،  عنه الحد أر دييكون به ما 

  .حد الزنا لا الشرب ثباتإصدد ب ناا كنمإ

                                                 

 ).10/65(يفتح البار )1(
 ).8/309(المغني)، و 3/1121(الحاوي  )2(
 ).6/88 ( على صحيح مسلمي شرح النوو )3(
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  شرب.الفرع الثالث: قرينة السكر في إثبات حد ال

 هســكر  فهــل يقــام عليــه الحــد بــدليل، سكراً مه شرب أنثبات عليه بإدون وجود دليل  سكرانإذا وجد  شخص 
  يمكن ذكرها فيما يأتي:أقوال  ثلاثةعلى  المسألةحكم هذه  اختلف الفقهاء في ؟أم لا يقام عليه الحد بمجرد ذلك

يعــترف بعــد  أن إلاوجــب حــد الشــرب الســكر لا يثبــت بم أنلى إيــذهب أصــحاب هــذا القــول : لوالأالقѧѧول 
 أوا يحصـــل بالشـــهادة نمـــإعلـــى هـــذا القـــول   ،فالإثباته شـــرب المســـكرأنـــ نلايشـــهد عليـــه عـــد أو،فاقتـــه مـــن الســـكرإ

  .)3(م أحمدمالإعن ا رواية,وهو )2(الشافعية, و )1(الحنفيةن قال هذا القول : ومم ،ولا يحصل بالسكر ،الإقرار

 أو شــهادةل ةالحــد يقــام عليــه بــدليل الســكر دون حاجــ نإفــ سكراناً من وجد  أنويرى أصحابه : يناالقول الث
  .رحمه الله)5(م مالكمالإلى اإ,وهو منسوب )4(الحنابلةم أحمد وهو المذهب عند ماعن الإ روايةوهذا القول  .قرارإ

ي أبــو علــ)6(وقد قال đذا القــول.ما يسقط الحد يدع أن إلايقام عليه الحد  سكراناً من وجد  أن:القول الثالث
  .)7(بى هريرةأبن 

  :لوالأالقول  ةأدل

  وملخصه :  رائحةالخمر ووجود ال ؤتقي تقدم سوقه عند الكلام عنما دليلهم هنا هو 

لى إومــا  ،مــا شــربه لــيس بمســكر أنعلــى ظــن  أو،مكرهــاً  أو يكــون شــرب مضــطراً  أنهنــا يحتمــل  الســكران أن
  .عنه  الحد ةتعتبر من الشبهات الدارئ ذلك من الاحتمالات التي

  	

                                                 

 ).3/197 (تبيين الحقائق)،و 7/40(بدائع الصنائع  )1(
 ).10/170(الطالبين ةروض)، و 3/1122(الحاوي )2(
 ).4/233(الكافي)، و 8/309 غني (الم )3(
 ).10/234(الإنصاف)، و 3/358(المنتهى مع شرحه للبهوتي )4(
 ). 2/269(موجبات الحدود   لإثبات ةالعامالنظرية )5(
 ).3/1122(الحاوي  )6(
 وله مسائل في، يق المروز اسحإ وأبيخذ الفقه عن ابن سريج أ يفقيه شافع ،بو على بن أبى هريرةأهو الحسن بن حسين , )7(

 ).2/75(ن لأعيا: وفيات ا  .ه345ة وتوفى سن ،الفروع
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  :الثانيأدله القول 

الســكر لا يكــون إلا  أن ، وذكــروا)1(قــرارإ أولشــهادة  ةيقام عليه الحد بالسكر دون حاج ناً امن وجد سكر  أن
ه أنــفإذا وجد منه السكر علم منــه ،ه شرđا ولا يسكر منها حتى يشرđاأنفي الشهادة عليه  يه  يكفنولأ ،بعد الشرب

  .)2(شارب للخمر فيقام عليه الحد

  الثالث:أدله القول 

  .)3(له ةدون ذكر أدل يو افي الح يردو ام  المماالقول الثالث فقد ساقه الإ أما

  :الترجيــــــــح

خــر يثبــت شـــربه للمســكر هـــو آذا لم يوجــد دليـــل إ الســـكرانالحــد عــن  ءدر  أن-والله اعلـــم– لي يظهــر يالــذو 
 ةقامــإالحــد عليــه بمجــرد الســكر  ةقامــإف ،بــه اردها من قــالو أو  للاحتمالات التي ةهنا متمكن شبهةال نوذلك لأ ،الراجح

يعـــزر  أنم لـــه مـــالإا أنثبـــات الحـــدود غـــير إ التشـــدد في مخـــالف لقواعـــد الشـــارع ومنهجـــه فيذا وهـــ ،للحـــد مـــع الشـــك
 .لم يحدإن لا سيما من تكرر منه السكر و و  ،لردعه بما يراه مناسباً  السكران

   

                                                 

 المسألة.المراجع المذكورة لهذا القول في أول  )1(
 ).3/3580( تالإراداشرح منتهى  )، و8/310(المغني)2(
 ).3/1123الحاوي ()3(



 قرينة التحليل المخبري وأثرها في إثبات تعاطي المؤثرات العقلية
25  

  

  .تعاطي المؤثرات العقلية جريمة وأثرها في إثبات: قرينة التحليل المخبري الثانيالمطلب 

ثم تبين أندمــه يحــوي نســبة كبــيرة مــن  أو بوله إذا قمنا بتحليل دم شخص يحتاج إلى إجابة،هم الذي السؤال الم
؟وعليــه لاأو وتناولــه للمــؤثرات العقليــة  ،شــربه للخمــر ىفهــل في هــذا دليــل علــ أو غيرهــا مــن المــؤثرات العقليــة الكحــول

  :والجواب عنه أفصله في الحديث عن الفروع التالية ؟ لافهل يقام عليه الحد أو 

  

  .تعاطي المؤثرات العقليةجريمة :أثر التحليل المخبري في إثبات لوالأالفرع 

إثبــات تنــاول المــؤثرات العقليــة بالتحاليــل المخبريــة، يــتم عــن طريــق تحليــل دم المتعــاطي، أو بولــه لتحديــد كميــة 
، وهــي تؤخــذ بطــرق )1(متنوعــة وكثــيرة؛ لأن المــواد المــؤثرة علــى الجهــاز العصــبي والعقلــي للمتعــاطي ونوعيــة المــادة المــؤثرة

كــالهروين متعددة كذلك، إما عن طريق الفم مثل الكحول، وإما بالحقن مثل بعض المنومات أو الهيروين، وإما بالشــم  
ة للإخــراج ه حيــث تحولــه الكبــد إلى مــادة قابلــوتمــر علــى كبــد ،أيضاً. وهي في النهاية تصل إلى دم المتعاطي وتجــري فيــه

  عن طريق البول.

تـــبرات وđـــذا يمكـــن الكشـــف عـــن المخـــدر في الـــدم، أو في البـــول بواســـطة أجهـــزة دقيقـــة وحساســـة جـــداً في المخ
  .)2(، واختبارات تأكيديةاختبار العينات على مرحلتين: اختبارات أولية مبدئية والمعامل الكيميائية، ويجري

وجــود المــواد المــؤثرة عقليــاً  في الــدم أو  ىعلــ قطعيــة في الدلالــة فــإن التحليــل المخــبري يعُــد قرينــة تقــرر ذلــكإذا 
وتطرق )3(،الفقهاء من قرينة الرائحة أو القيء أو السكر ذكره، وهي أجدر بالاعتبار مما  البول كالكحول والمخدرات

  الخطأ إليه بعيد.

علــى أن وجــود )1(هـ11/7/1391/ت ، والتأريخ 125/2رقم  السعودي وقد نص تعميم وكيل وزارة العدل
المتهم سائلاً محتوياً على الكحول ، كما صدر قــرار  تناولبالتحليل الكيميائي الشرعي يعدّ قرينة على  إيجاباً الكحول 

                                                 

في التعامل مع المتهمين بتعاطي المؤثرات العقلية في المملكة العربية السعودية حيث إن الشخص المتهم  وهذا ما يجري العمل به)1(
(وزارة  يحُال للمستشفى لتحليل دمه، وبوله حتى يتأكد هل تناول بالفعل مادة مؤثرة عقلياً أم لا. مرشد الإجراءات الجنائية

 لكيمياء الطبية الشرعية بجدة (المختبر الشرعي) في الملاحق في هذا البحث.). وتقرير مركز مراقبة السموم وا30الداخلية) (ص
)، والطب الشرعي في التحقيقات الجنائية لإبراهيم صادق 404أصول الطب الشرعي وعلم السموم لمحمد سليمان (ص)2(

 ).182(ص
 ).1/407القضاء بالقرائن المعاصرة، د. عيدالله العجلان ()3(
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المتضــــمن أن المجلــــس يــــرى جــــواز اســــتعمال الوســــائل )2(هـــــ14/6/1424، والتــــأريخ  213هيئـــة كبــــار العلمــــاء رقــــم 
؛ مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار أن مــا يتوصــل إليــه بواســـطة الوســائل قرينــة دمديثــة لتحديــد نســبة الكحــول في الــالعلمية الح

  .)3(قضائية من القرائن، والعمل جار على ذلك فيما وقفت عليه من أحكام

  

                                                                                                                                                          

 . 485، ص 3التصنيف الموضوعي ، م )1(
 هـ .22/1/1425، والتأريخ  2386/ت/13تعميم (و) رقم انظر:   )2(
هـ ، المصدق من محكمة التمييز بالرياض بالقرار 24/11/1428/ق ، في 88/5: القرار الصادر من محكمة الزلفي برقم انظر)3(

 هـ .3/1/1429/أ ، والتأريخ 4/ج3رقم 
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  .لى قرينة التحليل المخبريإ:إقامة حد السكر استناداً الثانيالفرع 
 

  سكر ؟يثبت به حد ال المخبريةالتحاليل عن طريق أو المواد المؤثرة عقلياً هل ثبوت الكحول 

ثبــوت إيجابيــة عينــة  و،التحاليل المخبريــةعن طريق أو المواد المؤثرة عقلياً ،أن ثبوت الكحول :والجواب عن ذلك
 يثيلــي هــو المركــب الرئيســي في المســكر والمــادة الفعالــة فيــه، ونحوهــاوالكحــول الإ ،يثيلــيلمــادة الكحــول الإأو البــول الدم 

، ولا يثبــت đــا ب المسكر، تتوجه بموجبها التهمة، ويستحق المتهم عليــه التعزيــريعد قرينة على شر  من المؤثرات العقلية
  الحد .

 ،أو الرائحــة ،بقرينــة القــيء الفقهاء في إقامــة حــد الشــرب إلى اختلاففي المبحث السابق ت وقد سبق أن أشر 
  بار تلك القرائن في إثبات الحد.أو السكر، وتبين أن المرجح هو القول بعدم اعت

هــذه النتيجــة  نلأالحــد علــى مــن وجــد في دمــه نســبة مــن الكحــول  قامــةلإ مــثلاً  يكتفى بتحليــل الــدم فلاوعليه 
بــه  يطــةتثبــت مــدى إرادة الشــخص للشــرب والظــروف المح لاأĔــا  لاوجود الكحول في الدم إ لةلافي د ويةوإن كانت ق
  فهذه شبهة تمنع الحد.   ،ملاسلإاأو بعده عن ديار  ،سلاملإلحداثة عهده با،أو أو عدم علم بحرمته ،من إكراه

فإنــه يســتحق عقوبــة تعزيريــة حســب نظــر  موافقــة للمــواد المــؤثرة عقليــاً  وأمــا التعزيــر فــإن مــن ثبتــت إيجابيــة تحاليلــه
ن أغلــب مــن يتعــاطى لي أمــر المســلمين لقــوة قرينــة التحاليــل المخبريــة، ولســد بــاب الشــر والفســاد، إذ أو القاضــي، أو 

فلــــو تركــــوا بــــلا عقــــاب لأدى ذلــــك إلى فــــتح بــــاب الفســــاد والشــــر علــــى  ،تلــــك الأمــــور المحرمــــة إنمــــا يتعاطاهــــا بالخفــــاء
ومنهــا: حفــظ  ،الــتي تقــوم علــى حفــظ الضــروريات الخمــس اومقاصــده. ولعُــد ذلــك مصــادمة لــروح الشــريعة همصــراعي
  )1(العقل.

 .)2(يجــب في اســتعمال الحبــوب المحظــورة التعزيــر بمــا دون حــد المســكرفي القضــاء الســعودي جــرى العمــل أنــه و 
  ه بما يلي:1/2/1374في  11وقد نصت المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم 

  :من المخدرات يعاقب بما يأتي يءليه لدى المحاكم المختصة تعاطي شكل من يثبت ع

 .بالسجن لمدة سنتين -1
                                                 

 ).1/416القضاء بالقرائن المعاصرة. د. عبدالله العجلان ()1(
/أ ، في 4/ج1199هـ ، ورقم6/1/1429/أ ، في 4/ج25)انظر : قرارات محكمة التمييز بالرياض رقم2(

 هـ .16/1/1428/أ ، في 1/ج866هـ ، ورقم 15/11/1428
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 . يعزر بنظر الحاكم الشرعي -2
  .) عليه يجازى أيضا بإبعاده عن البلاد إن كان أجنبيا2, 1تطبيق أحكام الفقرتين ( بعد -3

علــى شــخص أنــه  نلاوهــي جهــة النفــي فلــو شــهد رجــ خــرىلأمــن هــذه التحاليــل في الجهــة ا ســتفادةلاويمكــن ا
ويجــزم العلــم ببقــاء الكحــول في دمــه فيهــا، فثبــت عــدم شــربه  ،ثم فحــص في الفــترة الــتي أعقبــت الشــهادة ،شــرب الخمــر

  .الحد يقام عليه لاف
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  الخاتمة

  
يمكن تلخيص   حول قرينة التحليل المخبري وأثرها في إثبات تعاطي المؤثرات العقليةبعد هذه الجولة 

  النتائج التي تحصلت عليها من خلال النقاط التالية:

 وذلــك إذا كانــت القــرائن قويــة قــي الدلالــة  ،أمــر متفــق عليــه بــين فقهــاء المســلمين أن العمل بــالقرائن
 على الحق، وإلا فإĔا لا تستقل بالإثبات.

  ًوهي من أهم أبواب علم الطب الــتي تكشــف عــن أن عملية إجراء التحاليل المخبرية مباحة شرعا ،
 الجناة والمجرمين، ويحتاج إليها كثيراً في مسرح الجريمة.

  تعاطي المؤثرات العقلية بلا عذر محرمٌ شرعاً باتفاق الفقهاء.أن 
  ا جرم التعاطي، ويمكــن أن يســتند إليهــا فيđ تعُد التحاليل المخبرية من أقوى القرائن الطبية، ويثبت

 توجيه التهمة إلى من ثبتت إيجابية عيناته في المعامل المختصة.
 الســكر، مــع ضــرورة إيقــاع العقوبــة التعزيريــة المناســبة  عدم الاعتداد بالتحاليل المخبرية في إثبــات حــد

 لمن ثبتت إيجابية تحاليله المخبرية، سداً لباب الشر والفساد.
 ولا ســيما مــع تطــور الأجهــزة الحديثــة والدقيقــة يوصي الباحث القضاة بعدم إهمــال القــرائن المخبريــة ،

ثرة عقليــاً، لأن التقليــل مــن شــأĔا والتســاهل بعــدم جداً التي يمكنها بدقة تحديــد نســبة وكميــة ونوعيــة المــواد المــؤ 
الأخــذ đــا يــؤدي ضــرورة إلى تســهيل الأمــر علــى المجــرمين وفــتح الطريــق أمــامهم، وهــذا بــلا شــك فيــه مصــادمة 

 لروح الشريعة ومقاصدها العظيمة التي ēدف إلى تحقيق الأمن وإقامة العدل بين الناس.
  البدء والختام.والله الموفق والمعين، والحمد لله في 
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